
 تونس – وجه الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد انتقادات لاذعة لجهات لم يذكرها 
بالاســــم، متهما إياها بعقد صفقات خلال 
”مشــــاورات بالليل وتحــــت جنح الظلام“، 
في إشــــارة إلى منح الثقة لحكومة هشام 
المشيشــــي بالرغم من عــــدم رضا الرئيس 
ســــعيد عنها بســــبب اختلاف على أسماء 

المرشحين لبعض الحقائب.
وقــــال الرئيس ســــعيد، فــــي رده على 
حملــــة في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
ضــــد أدائه خلال الأشــــهر الماضية، ”ماذا 
فعلتم أنتم في الأيام الماضية وفي الأشهر 
الماضيــــة باســــتثناء المشــــاورات بالليــــل 
وتحت جنح الظلام وأنا أعلم ما قيل فيها 
وأعلم الصفقات التي تم إبرامها وسيأتي 

اليوم الذي أتحدث فيه عن كل ما جرى“.
ويرى مراقبون أن قيس ســــعيد يشير 
إلــــى مــــا راج من تســــريبات عــــن لقاءات 
بين هشام المشيشــــي وممثلين عن أحزاب 
ممثلــــة بعدد مهم فــــي البرلمان، خصوصا 
حركة النهضة وقلب تونس، تعهد خلالها 
بإحداث تغيير سريع على قائمة الحكومة 
بعد نيــــل ثقة البرلمان، وضــــم مقربين من 
الحزبين إلى الحكومة مقابل الاســــتغناء 
الرئيــــس  علــــى  محســــوبين  وزراء  عــــن 

ومستشاريه.
وتعهد الرئيس التونسي، في كلمة له 
بمناسبة أداء الحكومة لليمين أمامه، بأن 
يكشف في مناســــبة قادمة عن ”الخيانات 
وعــــن الاندساســــات وعــــن الغــــدر وعــــن 
الوعود الكاذبة وعن الارتهان في أحضان 

الصهيونية والاستعمار“.
وأضاف ”ســــأرد على الخونة وأذيال 
الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم وباعوا 
وطنهم وتصــــوروا أنهم صــــاروا قادرين 
على إعطــــاء الدروس (…) ســــوف تأتيهم 
الدروس واضحة من الشعب ومن التاريخ 

ومرة أخرى بيننا الله والأيام“.
ويعكس الغضب الرئاســـي خيبة أمل 
قيس ســـعيد في الأحـــزاب التي التقى بها 
عشية عرض الحكومة على التصويت لنيل 
ثقة البرلمـــان، وبادر ممثلوهـــا إلى إظهار 
الرئيـــس في موضـــع ضعـــف، وأنه طلب 
المســـاعدة على إســـقاط حكومة المشيشي، 
والاحتفاظ بحكومة إلياس الفخفاخ، مقابل 
تعهده بعدم حل البرلمان والبحث عن صيغ 

دستورية ملائمة.

وتتوقع أوســـاط سياســـية تونسية 
أن يكـــون هذا الخطـــاب مقدمة لتصعيد 
جديد بين مؤسســـة الرئاســـة من جهة، 
ومؤسســـة البرلمـــان من جهـــة ثانية مع 
ســـعي كل منهما لتوظيـــف الحكومة في 
خدمة أجنداتها، خاصة بعد ما ظهر من 
تصريحات مســـيئة إلى الرئيس ســـعيد 
من قبل وجوه سياســـية، وعلى رأســـها 
نبيل القروي، منافســـه في الدور الثاني 

من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وطالـــب القـــروي الرئيـــس ســـعيّد 
بالاعتـــذار للشـــعب التونســـي لأنه جاء 
بحكومـــة الفخفاخ التـــي وصفها بأنها 
”أفســـد حكومـــة فـــي تاريـــخ تونـــس“، 
وحث رئيس الجمهوريـــة على ”احترام 
الدســـتور وعدم التدخّـــل في صلاحيات 
ببعـــض  بالتمســـك  الحكومـــة  رئيـــس 

الوزراء ومطالبته بعدم تنحيتهم“.
كمـــا حملـــت كلمـــة رئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي، بعد تمريـــر حكومة 
المشيشـــي، تعريضا واضحـــا بالرئيس 
سعيد ومسعاه لتشكيل حكومة تتماشى 
مع قناعاته. وقال الغنوشي إن ”البرلمان 
مصـــدر الســـلطة، وكمـــا أنه قـــادر على 
منـــح الثقـــة قـــادر أيضا على ســـحبها. 
وهذا المجلس ســـحب الثقة من أكثر من 

حكومة“.

ويرى الباحث فـــي مركز ”كارنيغي“ 
للشرق الأوسط حمزة المؤدّب أن ”سعيّد 
يريد وزيرا أوّل (يخضع) لأوامره“، وأن 
”الرئاســـة تدخلـــت كثيرا خلال تشـــكيل 
الحكومـــة، واتجه تبعا لذلك المشيشـــي 
إلـــى الأحـــزاب بحثا عن دعـــم يؤكد أنه 

رئيس حكومة“.
ويقـــدر المـــؤدب أن النهضة ”وجدت 
شـــخصا تأمل في أن تتوصـــل معه إلى 
توافقـــات“، ولكن ”هنـــاك تنافر في قمة 
الســـلطة؛ ندخل في أزمـــة ومن المحتمل 
أن يصعّـــب قيـــس ســـعيّد المهمـــة على 

الحكومة“.
وأدى أعضـــاء الحكومـــة الجديـــدة، 
الأربعاء، اليَمين الدّستورية أمام الرّئيس 
ســـعيّد بقصر قرطاج بعـــد نيل الثّقة من 
ا مهامها،  البرلمان على أن تتســـلم رسميًّ
اليـــوم الخميـــس، إثر موكب ســـيُنتظم 
بحضور حكومـــة تصريف الأعمال التي 

يترأسها إلياس الفخفاخ.
وصوّت البرلمان التونسي في ساعة 
مبكّـــرة من صبـــاح الأربعـــاء، بالأغلبية 

المطلقة، بمنح الثقة لحكومة المشيشي.
وشـــهد التصويت موافقة 134 نائبا 
على الحكومة المقترحـــة، واعتراض 67، 
(201 نائب شاركوا في عملية التصويت 

من أصل 217).

مخاطبـــا  ســـعيد  الرئيـــس  وقـــال 
الحكومة الجديدة إنـــه ”في هذا الظّرف 
شـــديد التّعقيـــد اجتماعيـــا واقتصاديا 
وصحيـــا، أنتـــم تعلمُـــون مـــا ينتظركم 
مـــن جهدٍ وعنـــاء“، في إشـــارة واضحة 
إلـــى أن رئاســـة الجمهوريـــة ســـتفصل 
أمـــر الحكومـــة وأداءهـــا عـــن الصراع 
السياســـي مع الجهات التي اعتبر أنها 

تآمرت عليه.
وأضاف ”أتمنى لكم التوفيق وتحمل 
المسؤولية بكل أثقالها والعمل جنبًا إلى 
جنب للوقوف أمام الكثيرين من الخونة 

وأذيال الاستعمار ممن باعوا وطنهم“.
ويضـــم الفريـــق الـــوزاري 25 وزيرا 
وثلاثـــة كتاب دولـــة، من بينهـــم ثماني 
نســـاء، ولأول مرة يدخل كفيف التشكيل 
الوزاري وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.
وأثنـــى الاتحاد الأوروبـــي في بيان 
الأربعـــاء علـــى مصادقة البرلمـــان وعبّر 
عـــن أمله ”فـــي أن يمكّـــن هـــذا التطور 
السياســـي  الاســـتقرار  تحقيـــق  مـــن 
الـــذي تحتاجه البـــلاد أمـــام التحديات 

الاجتماعية والاقتصادية“.

 بغــداد – تجنـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، خلال زيارته للعراق، 
الإشـــارة إلى إيران والميليشيات التابعة 
لها، في وقت بدا فيه المسؤولون في بغداد 
مهتمين بالزيارة كمناســـبة استعراضية 
أكثـــر من كونهـــا فرصة للحصـــول على 
مساعدات مالية أو عسكرية فرنسية وفق 
التوقعات التي رافقت مبادرة ”السيادة“ 

التي أعلنت عنها باريس.
وانطـــوت تصريحـــات ماكـــرون في 
بغـــداد علـــى الكثير مـــن عبـــارات الدعم 
للعراق وســـيادته الكاملـــة على أراضيه، 
أوّلهـــا العراقيون على أنها موقف رافض 
لتكرار الخروقات التركية داخل الأراضي 
العراقيـــة وهجمات الجماعات الشـــيعية 
الموالية لإيران على المطـــارات والبعثات 
الدبلوماسية والمعســـكرات، لكن الرئيس 
الفرنســـي مال إلى الغموض تماما مثلما 
فعل في زيارته للبنان، حيث تجنب انتقاد 

إيران أو ذراعها حزب الله.
وقال مسؤول عراقي إن زيارة ماكرون 
حول ”سيادة العراق“ تشكل أيضا رسالة 

غير مباشرة إلى تركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن باريـــس تتحرك 
وفق إســـتراتيجية تتناقـــض مع مواقف 
واشنطن ضد إيران وأذرعها في المنطقة، 
وأنها تضع المصالح الفرنســـية كأولوية 

على أي تفاهمات دولية أخرى.
وقال ماكرون، خلال زيارة إلى بغداد 
لاقت حفاوة كبيرة، إنه كان حريصا على 
ا  ”زيارة بغداد باعتبار ذلك التزامًا فرنسيًّ
يؤكـــد على عمق الصداقة بـــين البلدين“، 
مشـــيرا إلـــى رغبـــة بـــلاده فـــي مواكبة 
”المشـــاريع الهامـــة في العـــراق وخاصة 

مترو بغداد ومشاريع الطاقة“.
وأوضح الرئيس الفرنســـي أنه بحث 
مع رئيـــس الحكومة مصطفـــى الكاظمي 
”تعزيز التعاون العسكري“، مؤكدا أيضا 
اســـتعداد بلاده ”للالتزام بتأمين مصادر 

الطاقة للعراق“.
وبـــدا من خـــلال التركيـــز على أوجه 
التعـــاون المحتملـــة فـــي مشـــاريع النقل 
والطاقة أن هـــذه الزيارة قد تكون مدخلا 
لتفاهمـــات عراقية فرنســـية واعدة. لكن 
الرئيس الفرنســـي لم يعلـــن عن أي دعم 
خاص للعـــراق كتنفيذ لتعهـــده بإطلاق 
”مبـــادرة لدعـــم مســـيرة الســـيادة“ فـــي 

العراق، قبل يوم واحد من زيارة بغداد.
مبـــادرة  عـــن  تفاصيـــل  تـــرد  ولـــم 
”الســـيادة“ التي كثـــر الحديث حولها في 
الشـــارع العراقي، من بين ذلك تصريحات 
إعـــلان  توقعـــوا  عراقيـــين  لمســـؤولين 

مساعدات مالية أو عسكرية جديدة.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، ضاعفت 
فرنســـا إشـــارات الدعـــم للعـــراق عبـــر 

زيارة قام بها وزيـــر الخارجية جان إيف 
لودريان في يوليو، حيث أكد على ”أهمية 
النأي بالنفس عن توترات المحيط“. وفي 
الســـابع والعشـــرين من أغسطس، زارت 
فلورانس  الفرنســـية  الجيـــوش  وزيـــرة 
بارلي بغداد وأربيل، مشددة على ضرورة 

مواصلة مكافحة تنظيم داعش.
وتسعى فرنسا إلى توسيع علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع العراق الـــذي يعد وفقا 
لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة ضمـــن أكثر 

عشرين دولة فسادا في العالم.
وقـــال كـــريم بيطـــار أســـتاذ العلوم 
السياســـية، الـــذي يعمـــل بـــين باريس 
وبيروت، إن ”ماكرون يحاول -وبالتأكيد- 
الدفع باتجاه شـــرق أوســـط يتطلع نحو 

فرنسا“.
وأضـــاف أن الرئيس الفرنســـي كان 
يركـــز على لبنـــان والعـــراق، وكلاهما له 
علاقات مع إيران والسعودية، لأنه يعتقد 
أن باريـــس يمكن أن تلعب دور الوســـيط 

إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.
وحظي ماكرون باستقبال رسمي من 
قبـــل نظيره العراقي برهم صالح، قبل أن 
ينتقل إلى لقاء رئيـــس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي ثـــم رئيـــس البرلمـــان محمـــد 

الحلبوسي.

نظيـــره  صالـــح  الرئيـــس  ووصـــف 
الفرنســـي بـ“الصديق الحبيـــب“، مؤكدا 
حرص بلاده ”على إقامة أفضل العلاقات 
مع فرنسا المبنية على التفاهم والتنسيق“، 
فيما شـــدد على ”التزام العـــراق بنهجه 
الثابـــت في بناء علاقات متوازنة مع دول 
والاعتماد  والحلفـــاء  والأصدقاء  الجوار 
على التعـــاون والشـــراكة فـــي المجالات 
الاقتصادية والاســـتثمارية كسبيل لبناء 
جسور الترابط بين شعوب المنطقة بعيدا 

عن سياسة المحاور وفرض الإرادات“.
من جهته قال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إن ”فرنسا شـــريك مهم للعراق 
ونحن نريد توسيع هذه الشراكة“، مؤكدا 
أن ”هناك الكثير من جوانب التعاون بين 

العراق وفرنسا“.
وتابـــع الكاظمي أن ”الاســـتثمار في 
مجـــال الطاقـــة الكهربائيـــة متـــاح أمام 
الشـــركات الفرنسية، حيث يعاني العراق 
من مشـــكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية، 
وإمكانية الاســـتفادة من مفاعلات الطاقة 

النووية في إنتاج الكهرباء".

صابر بليدي

 الجزائــر – لم تكفل الشـــراكة القوية بين 
الجزائـــر وتركيا في المجالـــين الاقتصادي 
والتجـــاري، سلاســـة ووضـــوح العلاقات 
الدبلوماســـية بين البلدين؛ فمـــا يروّج له 
بشـــأن التعـــاون الثنائـــي فـــي القطاعات 
الأخـــرى يبقـــى رهـــين تضـــارب المواقف 
والمصالـــح في الأزمـــة الليبيـــة، فالجزائر 
الباحثـــة عـــن تســـوية سياســـية للأزمة 
بـــين الليبيين وحدهـــم تصطـــدم بأطماع 

إسطنبول في طرابلس والمنطقة عموما.
وألقى الملف الليبي بثقله على محادثات 
دبلوماســـية في إســـطنبول، أجراها وزير 

بوقادوم  صبـــري  الجزائـــري  الخارجيـــة 
مع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
ووزير الخارجية مولود تشـــاويش أوغلو، 
على أمل إيجاد تســـوية سياســـية للأزمة 
بعيدا عـــن تأثيرات الأطـــراف الخارجية، 
خاصـــة بعـــد الاتفـــاق الأخير بـــين برلمان 
طبرق وحكومة فايز السراج في طرابلس.

وما زالت الجزائر الباحثة عن تسوية 
سياســـية للأزمـــة الليبيـــة، بـــين الليبيين 
وحدهم وبعيدا عـــن التأثيرات الخارجية، 
تصطدم بنوايـــا وأطماع تركيـــة متنامية 
في ليبيا، خصوصا بعد الاتفاق المبرم مع 
حكومة السراج؛ فرغم المصالح الاقتصادية 
المشـــتركة بين البلدين التي يطمح إلى رفع 

ســـقفها إلى ثمانيـــة مليـــارات دولار بات 
التواجد العســـكري التركي في ليبيا محل 

قلق جزائري غير معلن.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري 
بوقادوم، في تصريح صحافي خلال زيارته 
لإســـطنبول، علـــى أن ” بـــلاده تدعم الحل 
السلمي في ليبيا، وأن القيم المشتركة بين 
الجزائر وليبيا ستدعم وتحقق بقوة الحل 

السلمي في ليبيا“.
تصريحاتـــه  مـــن  العكـــس  وعلـــى 
الســـابقة المتعلقة بالإجماع المســـجل لدى 
دول الجـــوار بشـــأن الأزمة الليبيـــة، فإن 
رئيـــس الدبلوماســـية الجزائريـــة بدا أقل 
تفاؤلا فـــي مؤتمـــره الصحافي المشـــترك 

مـــع نظيـــره التركي، لمّا ذكر أنـــه ”يثق في 
قدرة تركيـــا والجزائر علـــى إيجاد حلول 
للأزمات القائمة في ليبيا، من خلال العمل 

المشترك“.
وتمســـك بمقاربة بـــلاده القائمة على 
”مســـاهمة المجموعـــة الدوليـــة والهيئات 
الدولية في إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا، 
واستعداد بلاده 

لتقديم كافة أشـــكال الدعم اللازمة من أجل 
ذلك“، وهو ما يتضارب مع الموقف التركي 
الـــذي يعمل على تفرد إســـطنبول بأجندة 

الحل في ليبيا.
ويبـــدو أن الأتراك يحملـــون توصيفا 
خاصـــا بالإرهاب والجماعـــات الجهادية، 
تجلى من خلال تصريح تشـــاويش أوغلو 
للصحافيـــين بـــأن ”البلديـــن اتفقـــا على 
مكافحة  بخصـــوص  التعـــاون  مضاعفـــة 
الإرهـــاب.. لا نريـــد شـــبكات إرهابية مثل 
تنظيم غولن في الدول الشقيقة، وقد نقلنا 
تطلعاتنـــا فـــي هـــذا الصـــدد“، وهو ملف 
مطـــروح بـــين الطرفين منذ فشـــل محاولة 
الانقـــلاب علـــى أردوغان عـــام 2016، نظرا 

لتواجد أعداد من أنصار المعارض التركي 
فتح الله غولن علـــى الأراضي الجزائرية، 
ولـــم تقبل الحكومة المحليـــة ترحيلهم إلى 

بلدهم تلبية لطلب الأتراك الملح.
لكـــن توصل الجزائـــر إلى اســـتعادة 
ضابـــط الصـــف قرميـــط بونويـــرة، الذي 
فر إلـــى تركيا في شـــهر مـــارس الماضي، 
والذي يوصف بـ“العلبة الســـوداء“، كونه 
كان يشـــغل منصـــب الســـكرتير الخاص 
لقائـــد أركان الجيـــش الســـابق الجنـــرال 
الراحـــل أحمد قايد صالح، لا يســـتبعد أن 
يكـــون مقابله اتفاقا على الســـماح لتركيا 
باستعادة رعاياها المحسوبين على تنظيم 

فتح الله غولن. 
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قيس سعيد غاضب من صفقة سرية 

مهدت لتمرير حكومة المشيشي

ماكرون يتجنب 

إثارة غضب إيران 

وميليشياتها في العراق

الأزمة الليبية ترفع مستوى الارتياب بين الجزائر وتركيا

رضا ملامحه الغضب
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